
 أنقــرة – أدى الهجـــوم الـــذي شـــنته 
قوات الرئيس الســـوري بشار الأسد على 
مواقع القوات التركية في إدلب، إلى مقتل 
العشرات من الجنود الأتراك، وإلى زيادة 
الضغـــوط علـــى الرئيـــس التركي رجب 
طيب الذي سعى خلال الأسابيع الأخيرة 
لإظهار التدخل العسكري في إدلب بمثابة 
جولة ســـياحية تنتهي دون خســـائر تهزّ 

من صورته في الداخل.
ولجـــأ الرئيـــس التركـــي إلـــى ورقة 
اللاجئيـــن لابتـــزاز أوروبا، حيـــث تولّت 
السلطات توفير وسائل النقل الضرورية 
التي قـــادت المئـــات مـــن اللاجئين إلى 
الحـــدود وفتحت أمامهـــم أبواب الهجرة 
في خرق صريح لاتفاق أنقرة مع الاتحاد 
الأوروبي الذي يلزم الأتـــراك بمنع تدفق 
اللاجئين مقابل دعم مالي أوروبي سخي.
وقتـــل عشـــرون عنصـــراً مـــن قوات 
النظام السوري جراء قصف نفذه الجيش 
التركي في محافظة إدلب ومحيطها، وفق 
ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الجمعـــة، غـــداة مقتـــل 34 جنديـــاً تركياً 

بغارات للجيش السوري.
وأفـــاد المرصـــد عن ”قصـــف تركي 
بالمدفعية والطائرات المسيّرة استهدف 
مواقـــع لقـــوات النظام في أريـــاف إدلب 
الشـــرقية والجنوبية“، ما تســـبب بمقتل 
16 عنصـــراً من قـــوات النظـــام. كما قتل 
أربعة آخرون جراء قصف تركي على بلدة 
العريمة في ريف حلب الشمالي الشرقي.

واعتبر دبلوماســـي عربـــي يعمل في 
بيـــروت أن قـــوات الأســـد اعتـــادت على 
الخســـائر وباتت أرقامها أمرا عاديا في 
الشارع الســـوري كما في وسائل الإعلام 
الدولية، لكـــنّ ارتفاع خســـائر تركيا في 
سوريا وليبيا يرسل إشارات سلبية على 
عدة مستويات، بداية من الداخل التركي 
حيـــث ترتفع نســـب الرافضيـــن للتدخل 

في ســـوريا وليبيا، وســـط دعـــوات إلى 
التوقف الفوري عن التورط في المستنقع 
الســـوري، وصولا إلى المـــسّ من صورة 
الجيـــش التركـــي كثاني قـــوة في حلف 
الناتو، ومـــا يجرّه الإنفـــاق على الحرب 
مـــن أعباء إضافية على اقتصاد تركي في 

طريقه إلى الانهيار.

ولم تعلّق دمشق على التصعيد الأخير 
مع أنقرة، بينما ندّد مصدر عسكري، وفق 
ما نقلت وكالة الأنباء الســـورية الرسمية 
”سانا“، بما وصفه بـ”التهويل والمبالغة 

ومضاعفة حجـــم الخســـائر في صفوف 
الجيش السوري“.

أسلوب  والرفع من ”خســـائر العدو“ 
يعتمـــده الجيـــش التركـــي للتغطية على 
خســـائره ومحاولة امتصـــاص الغضب 
الشـــعبي، وخاصة تهدئة الغضب داخل 
مؤسســـة عســـكرية دأبـــت علـــى إزعاج 
أردوغان ولن تقبل بالسكوت على ارتفاع 

أعداد القتلى في معارك غير محسوبة.
ومـــع التصعيـــد الأخيـــر، ارتفع عدد 
القتلى فـــي صفوف القـــوات التركية في 
إدلـــب إلى 53 منذ مطلع الشـــهر الحالي. 
وشهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات عدّة 

بين الطرفين وتبادلاً لإطلاق النار.
وفشـــل الرئيس التركي في الحصول 
على دعم أوروبي أو أميركي عاجل. وقال 
مســـؤول تركي إن أردوغان ســـعى لإبلاغ 
نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال 
هاتفي بـــأن الدعم الشـــفهي فيما يتعلق 
بمنطقة إدلب السورية لا يكفي وأن أنقرة 
تتوقـــع دعمـــا ”فعليـــا“، في إشـــارة إلى 
دعم عســـكري لمواجهة التفـــوق الجوي 
الروســـي، وإقرار منطقـــة حظر جوي في 

إدلب.
ويعتقد المراقبون أن هذا الأمر صعب 
بسبب ما يحمله من تداعيات على رأسها 
تدخل الناتو بشـــكل مباشر في صراع لم 

يقرّر المشاركة فيه من البداية.
وأعرب حلف شمال الأطلسي الجمعة 
عـــن تضامنه مـــع أنقرة ودعمـــه لها بعد 
مقتـــل 34 جنديـــا تركيـــا علـــى الأقل في 
ســـوريا، لكن دون أن يقـــدّم تعهّدات بأيّ 
إجـــراءات جديـــدة ملموســـة للدفاع عن 

القوات التركية.
وأشـــار وزير خارجية لوكســـمبورغ 
جـــان أســـيلبورن، إلى أن تركيـــا لا تملك 

الحق فـــي طلب تفعيل المادة الخامســـة 
في معاهدة شـــمال الأطلسي ودعمها في 
عمليتها العســـكرية في إدلب الســـورية. 
وأعرب أســـيلبورن أثناء مؤتمر صحافي 
في موســـكو مع نظيره الروسي سيرجي 
لافروف، عن أمله في ألا توافق دول الناتو 

على طلـــب تفعيل المادة الخامســـة 
الجماعـــي،  بالدفـــاع  الخاصـــة 
موضحـــا أن أنقرة لم تطلب موافقة 

الحلف على عمليتها في إدلب.
ولجأت أنقرة، ككل مرة، إلى 
ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا، 

ودفعها إلى مساندة الرئيس 
التركي في أجنداته 

بسوريا وليبيا. وقالت 
أوساط محلية إن 
السلطات التركية 

وفّرت وسائل النقل 
الضرورية لتجميع 

المئات من 
اللاجئين وبالسرعة القصوى والدفع بهم 

إلى الهجرة.
وتســـاءل متابعون للشأن التركي من 
يقـــدر على نقل اللاجئيـــن 1400 كيلومتر 
خلال أقل من 24 ساعة من إدلب إلى أدرنة 

سوى القوات التركية.
وســـارع مســـؤولون أوروبيون للرد 
علـــى تهديـــد مباشـــر بنقض اتفـــاق مع 
تركيا أوقـــف أزمة الهجـــرة خلال عامي 
2015 و2016، عندما وصل أكثر من مليون 
شخص بحرا إلى اليونان وعبروا منطقة 

البلقان سيرا على الأقدام.
وقـــال مســـؤول تركـــي بـــارز لوكالة 
رويتـــرز طلـــب عدم ذكـــر اســـمه ”قررنا 
اعتبـــارا مـــن الآن عـــدم منـــع اللاجئين 
الســـوريين من الوصول إلـــى أوروبا برا 
أو بحـــرا“. وأضـــاف ”أصبـــح عبور كل 
اللاجئين، بمن في ذلك الســـوريون، إلى 

الاتحاد الأوروبي مرحّبا به“.
وفي غضون ساعات، توجّه العشرات 
من المهاجرين ســـيرا علـــى الأقدام نحو 
الحـــدود الأوروبية في الســـاعات الأولى 

من صباح الجمعة. 
على  وبلغاريـــا  اليونـــان  وســـارعت 
الفـــور لتعزيـــز حدودهما. وقـــال رئيس 
إن  بوريســـوف  بويكـــو  بلغاريـــا  وزراء 
احتمال حـــدوث أزمـــة مهاجرين جديدة 
يشـــكل خطرا أكبر الآن فـــي الوقت الذي 
تحـــاول فيـــه الـــدول الأوروبيـــة جاهدة 

للتصدي لفايروس كورونا.
لكن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
أشـــارا إلى أن التقارير عن أيّ تغيير في 
الموقف على الحدود لا تزال غير رسمية 

وإن أنقرة لم تعلن ذلك رسميا.

وأثـــار احتمال نشـــوب أزمـــة هجرة 
جديدة قلقـــا في أووبا التي تدرس فرض 
قيود علـــى حدودها الداخليـــة لمحاربة 

فايروس كورونا.
نشـــر  بعـــد  بوريســـوف،  وأضـــاف 
تعزيزات إضافية على الحدود مع تركيا، 
”في الوقـــت الذي نفرض فيه رقابة أشـــد 
على الحدود بســـبب فايـــروس كورونا، 
تخيل لو كان لدينا تدفق لمئات الآلاف من 

المهاجرين.. ليس بوسعنا تحمّل ذلك“.

 بغــداد – تخشـــى الأحزاب الشـــيعية 
العراقية الموالية لإيران أن تجد نفســـها 
خـــلال 48 ســـاعة تحـــت رحمـــة رئيـــس 
الجمهوريـــة الكردي برهم صالح، المتهم 
بقربـــه مـــن الولايـــات المتحـــدة، والذي 
يعارض علنا رحيل القوات الأميركية عن 

البلاد في هذا التوقيت.
ولاعتبارات دستورية صرفة، لا يمكن 
القفز عليها، سيحتكر رئيس الجمهورية، 
يـــوم الأحد (غدا)، الورقتيـــن الوحيدتين 
الجديدة،  الحكومة  بتشـــكيل  الخاصتين 
إذا ما فشل رئيس الوزراء المكلف محمد 
توفيـــق عـــلاوي في نيـــل ثقـــة البرلمان 
العراقـــي خـــلال جلســـة مقـــررة اليـــوم 

السبت، لكنّ انعقادها غير مؤكد.
وبحلـــول الأحـــد، ســـتكون المهلـــة 
الممنوحـــة للمكلف، وهـــي ثلاثون يوما، 

قـــد انقضـــت مـــن دون حصـــول كابينته 
وبرنامجه الوزاري على ثقة البرلمان، ما 
يستلزم العودة إلى رئيس الجمهورية من 
بابين، الأول لأنه صاحب الحق الحصري 
دســـتوريا فـــي تكليـــف رئيس الـــوزراء 
بتشـــكيل الحكومة، والثاني لأن سلطات 
رئيس الحكومة ســـتؤول إليه دســـتوريا 
فـــي حال حدوث فراغ فـــي منصب رئيس 

الوزراء.
الـــوزراء  رئيـــس  لتعهـــد  ونظـــرا 
بأنـــه  عبدالمهـــدي  عـــادل  المســـتقيل 
سيتخلى عن السلطة فور انتهاء الثلاثين 
يومـــا الخاصـــة بعـــلاوي، فـــإن رئيـــس 
الجمهورية قد يتحوّل إلـــى قائم بأعمال 
رئيـــس الوزراء، في حال لـــم تمرّ حكومة 
علاوي، حتى يكلّف مرشحا آخر بتشكيل 

الحكومة، خلال مدة 15 يوما.

وطبقا للدســـتور العراقي ســـيتولى 
رئيـــس الجمهورية تكليف مرشـــح آخر 
بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل حكومة 
علاوي الثقة في جلســـة اليوم الســـبت، 
وهـــذا الاحتمال قائم بعد أن اتفقت أغلب 
الكتل الشـــيعية والســـنية والكردية على 

عدم منح حكومة علاوي الثقة.
ويخفـــي التكليـــف الجديـــد معضلة 
لأحزاب السلطة الشيعية الموالية لإيران 
منها على وجـــه الخصوص، على اعتبار 
أن منصب رئيس الوزراء هو من حصّتها 
وفقا لنهج المحاصصة الطائفية السائد 

في العملية السياسية العراقية.
وســـيحصل برهم صالح على سلطة 
مطلقة في ترشـــيح رئيـــس حكومة جديد 
ووفقا لتقديره، بعد أن تنتفي حالة الكتلة 

النيابية الأكثر عددا.

نفسها  الشـــيعية  الأحزاب  وســـتجد 
ما بين كمّاشتين يمســـك بهما معا برهم 
صالح، الأولى تتمثل في حقه الدستوري 
بتكليف مرشح يختاره هو ولا يملى عليه 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة، والثانية 
حقه الدســـتوري في القيام بمهام رئيس 

الوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة.
وتخشـــى هذه الأحزاب أن يســـتخدم 
برهم صالـــح هذه الحزمة الواســـعة من 
الســـلطات، وإن كانت مؤقتة، في إرســـاء 
أركان مشروع يضر بالمصالح الإيرانية، 
أو يعـــزّز النفـــوذ الأميركـــي مـــن خلال 
تكليف مرشـــح بعيد عن طهران قريب من 

واشنطن.
وللحد من الأضـــرار، توازن الأحزاب 
الموالية لإيران بين خيارين في المرحلة 
القادمة، الأول هو النظر في إمكانية تمرير 

علاوي وجزء من حكومته المقترحة خلال 
جلســـة اليوم الســـبت، على أن تبدأ معه 
مرحلة جديدة من المفاوضات بعد تولّيه 

مهامه رسميا للتفاهم على المصالح.
أما الخيار الثانـــي فهو إقناع رئيس 
عبدالمهدي  عـــادل  المســـتقيل  الـــوزراء 
بالبقـــاء علـــى رأس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال مدة 45 يوما إضافيـــة، بدءا من 
الأحد، على أمل أن تتشكل حكومة جديدة 

خلالها.
وذكرت مصـــادر مطلعة على كواليس 
العملية السياســـية أن مداولات الأحزاب 
الشـــيعية في هذا الشأن تسير بالتوازي 
مـــع مفاوضات بدأت يوم الخميس للنظر 
في إمكانية تكليف مرشح جديد بتشكيل 
الحكومة، بدلا من علاوي، الذي تلاشـــت 

حظوظه كثيرا.

وتوقـــع مراقـــب سياســـي عراقي أن 
يكون خيـــار الأحزاب الشـــيعية التمديد 
لحكومـــة عادل عبدالمهـــدي. غير أن ذلك 
الحـــل لا بـــد أن يصطدم برفض شـــعبي 

عارم.
وقـــال المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن ذلك الســـيناريو سيتردد عدد من قادة 
الكتل السياســـية في الخوض فيه بسبب 
مـــا قـــد ينطوي عليـــه من نتائج ســـلبية 

ستعود بالضرر على النظام القائم. 
ويتوقـــع المراقب الوصـــول إلى حل 
هـــو عبارة عـــن تســـويات، ينتـــج عنها 
قيـــام حكومة شـــكلية ناقصة يترأســـها 
عـــلاوي بعـــد أن يتـــم اســـتبدال عدد من 
الأســـماء المقترحة بأســـماء أخرى، تزج 
بها الأحزاب مســـتغلة نفاد الوقت. وذلك 

إجراء لن يمانع علاوي القيام به.
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أنقرة تنقل مئات من اللاجئين إلى الحدود لابتزاز أوروبا

برهم صالح يقترب من احتكار رئاستي الجمهورية والوزراء

الخسائر العسكرية تضغط على أردوغان وليس على الأسد

 إجهاض التصويت لحكومة محمد علاوي يفقد الأحزاب الشيعية امتياز الكتلة الأكبر

أردوغان يعيد فتح طريق الابتزاز

تركيا لم تستشر الناتو 

في دخول إدلب فكيف 

تطلب دعمه في الحرب

جان أسيلبورن

 إسطنبول – 
انخفضت الليرة 
التركية لأدنى 
مستوى في 17 
شهرا الجمعة 
وحظرت جهة 
تنظيمية البيع على 
المكشوف لكل 
الأسهم التركية 
لمدة يوم، بعد 
أن قتل قصف جوي 
سوري 34 جنديا 

    تركيا.
ويعيد هذا الهبوط 
الحاد في الليرة 
الأتراك إلى مناخ 
الخلاف السياسي بين 
أنقرة وواشنطن في 
الصيف الماضي بسبب 
إصرار تركيا على دخول 
أراض سورية تحت 
سيطرة الأكراد، في الوقت 
الذي كان فيه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 
يحذر تركيا من مخاطر تلك 

المغامرة.
وهدد ترامب حينها 
”بتدمير ومحو“ الاقتصاد 
التركي إذا اتخذت تركيا أيّ 
خطوة يعتبرها  البيت الأبيض 

”تجاوزا للحدود“.
ويقـــول الكاتب الاقتصادي ســـلام 
أردوغـــان  ”مغامـــرات  إن  ســـرحان، 
الخارجيـــة التي دمّـــرت علاقات تركيا 
مع أكبر شركائها التجاريين الغربيين 
وأغلقـــت عليهـــا الكثيـــر من أســـواق 
المنطقة كانت مجرد شـــرارة لانحدار 

الثقة بالليرة والاقتصاد التركي“.
ويضيف أن ”الأسباب الأعمق تكمن 
الارتجالية  الاقتصادية  السياسات  في 
السياســـات  فـــي  أردوغـــان  وتدخـــل 
المالية، وفرض قـــرارات تتعارض مع 

القواعد الاقتصادية الراسخة“.

وأشار سرحان إلى ”اتساع هروب 
الشركات ورؤوس الأموال بسبب عدم 
الثقة بالإجراءات الاقتصادية، وتراجع 
ســـيادة القانون في التعاملات المالية 

والتجارية“.
مقابـــل   6.2475 الليـــرة  وبلغـــت 
الدولار بحلول الســـاعة 06:33 بتوقيت 
غرينتـــش، لتتراجـــع 0.65 فـــي المئة 
مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 الخميس، 
مما يصل بخســـائرها منذ بداية العام 
الجاري إلى نحو 5 فـــي المئة. لتكون 
في أدنى مســـتوياتها فـــي التعاملات 

الاعتيادية منذ سبتمبر 2018.
وفي ”انهيار وجيز“ في التعاملات 
الآسيوية سبق وأن بلغت الليرة لفترة 
قصيـــرة مســـتوى 6.47 حيـــن كانـــت 

السيولة شديدة الانخفاض.
رأس  أســـواق  مجلـــس  وقـــال 
المـــال في تركيا إنه حظـــر البيع على 
المدرجة  الأســـهم  لجميع  المكشـــوف 
في بورصة إسطنبول الجمعة. واتخذ 
المجلس خطوات مماثلة في الســـابق 
في أوقات ارتفاع التقلبات بما في ذلك 

العام الماضي.
القـــوات  آلاف  تركيـــا  وأرســـلت 
ومعدات عســـكرية ثقيلة إلى ســـوريا 
وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من 
أن تركيا ستشـــن هجوما شاملا لطرد 
القوات الســـورية ما لم تنســـحب من 

مواقع مراقبة تركية في المنطقة.
وبلغـــت الليـــرة التركيـــة أضعف 
مســـتوياتها خلال التعاملات في أكثر 
من تســـعة أشـــهر أول أمس الخميس 
حيال  المســـتثمرين  مخاوف  بســـبب 
تفشي فايروس كورونا والقلق الناجم 
عن الانخـــراط العســـكري التركي في 

سوريا.
المرتبطـــة  المخـــاوف  وزادت 
بســـوريا في ظل استمرار المواجهات 
في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا 
الســـورية  الحكوميـــة  القـــوات  بيـــن 
ومقاتليـــن مـــن المعارضـــة تدعمهـــم 

تركيا.

الليرة التركية 

الضحية الثانية 

بعد الجنود

ب تفعيل المادة الخامســـة
ـمال الأطلسي ودعمها في
ـكرية في إدلب الســـورية.
ورن أثناء مؤتمر صحافي
ع نظيره الروسي سيرجي
ألا توافق دول الناتو له في

عيل المادة الخامســـة 
الجماعـــي، دفـــاع 
نقرة لم تطلب موافقة

ليتها في إدلب.
رة، ككل مرة، إلى 
أوروبا،   لابتزاز
ساندة الرئيس

داته 
. وقالت

إن 
ية 

لنقل 
ميع 

سرعة القصوى والدفع بهم 

متابعون للشأن التركي من 
 اللاجئيـــن 1400 كيلومتر 
2 ساعة من إدلب إلى أدرنة 

لتركية.
ســـؤولون أوروبيون للرد 
مباشـــر بنقض اتفـــاق مع 
زمة الهجـــرة خلال عامي
ندما وصل أكثر من مليون 
لى اليونان وعبروا منطقة 

لى الأقدام.
ــؤول تركـــي بـــارز لوكالة 
ب عدم ذكـــر اســـمه ”قررنا 
الآن عـــدم منـــع اللاجئين 
 الوصول إلـــى أوروبا برا 
ضـــاف ”أصبـــح عبور كل 
في ذلك الســـوريون، إلى 

بي مرحّبا به“.
ن ساعات، توجّه العشرات 

إسطنبول –
انخفضت الليرة
التركية لأدنى
17 مستوى في
شهرا الجمعة
وحظرت جهة
تنظيمية البيع على
المكشوف لكل
الأسهم التركية
لمدة يوم، بعد
أن قتل قصف جوي
جنديا سوري 34

   تركيا.
ويعيد هذا الهبوط
الحاد في الليرة
الأتراك إلى مناخ
بين الخلاف السياسي
أنقرة وواشنطن في
الصيف الماضي بسبب
إصرار تركيا على دخول
أراض سورية تحت
سيطرة الأكراد، في الوقت
الذي كان فيه الرئيس
الأميركي دونالد ترامب
يحذر تركيا من مخاطر تلك

المغامرة.
وهدد ترامب حينها
الاقتصاد ”بتدمير ومحو“
إذا اتخذت تركيا أيّ التركي

” وأشار سرحان إلى
الشركات ورؤوس الأموا
الثقة بالإجراءات الاقتص
ســـيادة القانون في التع

والتجارية“.
75 الليـــرة  وبلغـــت 
الدولار بحلول الســـاعة 3
65 غرينتـــش، لتتراجـــع
080 0مقارنة مع إغلاق عند
مما يصل بخســـائرها من
فـــي الجاري إلى نحو 5
في أدنى مســـتوياتها فــ
الاعتيادية منذ سبتمبر 8
”انهيار وجيز“ ف وفي
الآسيوية سبق وأن بلغت
6.47 قصيـــرة مســـتوى

السيولة شديدة الانخفاض
أس مجلـــس  وقـــال 
المـــال في تركيا إنه حظ
الأس لجميع  المكشـــوف 
بورصة إسطنبول الج في
المجلس خطوات مماثلة
في أوقات ارتفاع التقلبات

العام الماضي.
آلا تركيـــا  وأرســـلت 
ومعدات عســـكرية ثقيلة
وحذر الرئيس رجب طيب
أن تركيا ستشـــن هجوم
القوات الســـورية ما لم

{سفر برلك}

مأساة يجددها أردوغان
ص١٢

واشنطن لن تتردد 

في إخراج لبنان 

من نفوذ إيران

ص٨ص٧

كورونا الإيرانية 

أشد فتكا 

من كورونا الصينية

ص١٣

إكرام الأشقر: 
أمراض خارجية وراء إصابة 

المسرح العربي بالوهن
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إكرام
أمراض خارج
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